
البدیل
کل السلطة للجماھیر المنتفضة

٢٠٢٠العدد الجمعة 303/12/18

»تضع البشرية بالضرورة فقط 

تلك المعضلات امامها التي يمكن 

ان تحلها، لأن المعضلة نفسها 

تظهر حينما تكون الشروط 

المادية لحلها قد توفرت او تكون 

في عملية التكون«

مارکس

قاسم علي فنجان
الشيوعي العراقي وتغريدة مقتدى الصدر الأخيرة

ــث  ــا البع ــن نواي ))وأفصــح صــدام حســين ع
فــي حديــث لــه مــع عامــر عبــد الله فــي أواخــر 
بدايــة  فــي  ربمــا  او   1977 الســبعينيات 
ــى الحــزب الشــيوعي  ــا: عل عــام 1978 قائ
ان يــدرك ان “الابــي” )المفتــاح الرئيســي 
للكهربــاء فــي البيــت او المؤسســة( هــو بيــد 
ــيوعي ان  ــزب الش ــى الح ــث، وعل ــزب البع ح
ــى  ــأن البعــث ســيلجأ ال يراعــي الامــر، والا ف
ــزب  ــة الح ــي عضوي ــادة ف ــذيب” كل زي “تش
مــن  »عقــود  ســباهي  عزيــز  الش��يوعي(( 

تاريــخ الحــزب الشــيوعي العراقــي«.
ــد »كاســترو  ــق القائ ــت كلمــات الرفي ــك كان تل
العرب« صدام حســين بحق الحزب الشــيوعي 
العراقــي، كانــوا فــي جبهــة واحــدة معــه، كان 
عامــر عبــد الله وزيــرا »شــكليا« فــي حكومــة 
ان  يأمــل  الشــيوعي  الحــزب  كان  البعــث، 
يحقــق البعــث شــعاره »القنبلــة« )وطــن حــر 
ــين  ــق صــدام حس ــن الرفي ــعيد( لك وشــعب س
ــدأ بالفعــل ب  ــه، وب ــي كلمات كان جــادا جــدا ف
»تشــذيب« الحــزب الشــيوعي، فأعــدم ثلاثيــن 
ــكرية،  ــة العس ــن المؤسس ــا م ــدا وضابط مجن
كانــوا منتميــن للحــزب او متعاطفيــن معــه، 
وســير توابيتهــم امــام مقــر الحــزب، رغــم 
ــق  ــي »طري ــر ف ــزب نش ــا للح ــأن بيان ــك ف ذل
الشــعب« 1977 اعتبــر ان الجبهــة الوطنيــة 
التقدميــة لا تــزال نســقا ســاريا للعمــل، مشــددا 
علــى أهميــة الجبهــة فــي »احبــاط خطــط 
فــي  والرجعيــة«  والصهيونيــة  الامبرياليــة 

ــة. المنطق
التعذيــب  وويــات  كبيــرة،  مجــازر  وبعــد 
والمطــاردة، واجواء بوليســية مرعبة عاشــها 
ــدر  ــون، أص ــم البعثي ــن رفاقه ــيوعيون م الش
الحــزب تحذيــرا الــى جميــع اعضــاءه »يشــجع 
ــى  ــه مغــادرة البــاد عل ــه أي شــخص يمكن في

ــدا. ــاة ج ــس قس ــاق الأم ــك«، كان رف ذل
بعــد تلــك الويــات، اعترفــت اللجنــة المركزيــة 
للحــزب الشــيوعي فــي المؤتمــر الســادس 
للحــزب بــأن التعــاون مــع البعــث فــي تحالــف 

لكــن  فادحــا،  خطــأ  كان  الوطنيــة  الجبهــة 
»بعدي��ش” مثلمــا يقــال فــي العاميــة، بعــد ان 
رســخوا ســلطة البعــث، بعــد ان جملــوا ســلطة 

ــد. ــد ان دمــروا البل البعــث، بع
اليــوم يعيــد التاريــخ نفســه، ودائمــا يفعــل 
ذلــك مــع الشــيوعي العراقــي، بــدأوا بترســيخ 
ــوا  ــل ســلطة الإســام السياســي، فدخل وتجمي
الامريكيــون  واختــار  الحكــم،  مجلــس 
العمليــة  عــراب  بقيــادة  والبريطانيــون 
وبعــد  بريمــر«  »بــول  الرفيــق  السياســية 
اختــاروا  طويلــة،  ومناقشــات  محادثــات 
بــذكاء الرفيــق حميــد مجيــد موســى ممثــا 
للشــيوعيين فــي مجلــس الحكــم، وحســنا فعــل 
ــي  ــر ف ــق بريم ــب الرفي ــك، فكت ــكان ذل الامري
مذكراتــه مثنيــا علــى الرفيــق حميــد مجيــد 
موســى قائــا ))واثبــت موســى، وهــو شــيعي، 
انــه احــد اكثــر أعضــاء مجلــس الحكــم تأثيــرا 
وشــعبية((؛ بعدهــا تحالــف الحــزب الشــيوعي 
مــع الرفيــق مقتــدى الصــدر »ســائرون«، 
والــذي وصفــه ســكرتير اللجنــة المركزيــة 
رائــد  الرفيــق  العراقــي  الشــيوعي  للحــزب 
ذات  إســامية  شــخصية   (( بأنــه  فهمــي 
عمــق تاريخــي ويعمــل مــن أجــل مصلحــة 
العــراق وأنــه مــاض وجــاد باتجــاه إقامــة 
الدولــة المدنيــة(( وقــال عنــه عضــو المكتــب 
السياســي للحــزب الشــيوعي ومنظرهــم الأكبر 
ــدى  ــق مقت ــأن الرفي ــي ب ــق جاســم الحلف الرفي
الصــدر هــو مــن ســيحقق شــعار »وطــن حــر 
تاريــخ  بتجميــل  وبــدأوا  ســعيد«،  وشــعب 
الكلمــات  ذات  ورددوا  الصــدري«  »التيــار 
التــي قالوهــا عــن البعــث أيــام الجبهــة، وذات 
الكلمــات التــي قالوهــا عــن الرفيــق صــدام 
حســين قالوهــا عــن الرفيــق مقتــدى الصــدر؛ 
ــاد طبعــا« فــي هــذا  لكــن بعــد فشــلهم »المعت
التحالــف، يقومــون اليــوم بعقــد النــدوات -فــي 
معــرض الرفيــق فخــري كريــم للكتــاب- بقيــادة 
الرفيــق جاســم الحلفــي، للبــراءة مــن هــذا 

التحال��ف »ب��س بعدي��ش”.

أيضــا  هــو  الصــدر  مقتــدى  الرفيــق  لكــن 
يريــد »تشــذيب« الحــزب الشــيوعي، فقــام 
بالتغريــد ممهــدا لذلــك ))ومــا أســرع خيانتهــم 
»الشــيوعيون« لنــا وإعــان العــداء لنــا والــى 
يومنــا هــذا(( فهــذه الكلمــات هــي بمثابــة 
تحذيــر جــاد جــدا، ونعتقــد ان الشــيوعيين 
أســوأ  تكــون  قــد  مرعبــة،  أيامــا  ســيرون 
حتــى مــن ســبعينات البعــث، فالإســاميون 
مجهــزون بفتــاوى »الشــيوعية كفــر والحــاد« 
وهــم علــى اتــم الاســتعداد لملاحقــة ومطــاردة 

ومعاقبــة الشــيوعيون، ايــن مــا كانــوا.
ــك هــي  ــات هــذا الحــزب، وتل ــك هــي تحالف تل
هــي  وتلــك  وشــخوصه،  للواقــع  قراءاتــه 
الممارســة العمليــة لــه، المســتندة الــى قــراءة 
الذيــن  للماركســية-اللينينية،  »منظريــه« 
يبــررون كل تلــك السياســات، فهــم أكاديميون، 
يعيشــون داخــل الوســط الجامعــي، ويتقاضــون 
أهليــة،  جامعــات  فــي  عاليــة،  مرتبــات 
ويســتلمون مكافــأة مقاتلــي »الأنصــار«، لهــذا 
فهــم يبقــون ينظــرون وينظــرون، فقــط للحفاظ 
والاقتصاديــة،  الاجتماعيــة  مكانتهــم  علــى 
فمثــا عنــد ذهابــك الــى قلعتهــم الحصينــة 
ــا  ــون يمين ــاء« ســتجدهم يتمايل ــاد الادب »اتح
العــرب«  »شــاعر  ابيــات  علــى  وشــمالا 
مظفــر النــواب »القــدس عــروس عروبتكــم« 
و »انبيــك عليــا«، ويغرقــون فــي الماضــي 
يحاربــون  كانــوا  وكيــف  لهــم،  المجيــد 
المخططــات الصهيونيــة، وكيف كانــوا يتغنون 
بتحريــر القــدس، فهــي خــط الشــروع لتحقيــق 
مســتمر  بحــث  فــي  وتجدهــم  الاشــتراكية؛ 
لتبريــر التحالفــات تلــك، فيبحثــون عــن نــص 
خطبــة  او  لأنجلــس  رســالة  او  لماركــس 
للينيــن، وقــد يجــدوا لنــا يومــا مــا رســالة بعــث 
بهــا ماركــس لأبــو درع، يشــرح فيهــا أســباب 
ــاميين. ــم الإس ــن ث ــث وم ــع البع ــف م التحال

وعلى شيوعية الشيوعي العراقي نلتقي..
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طارق فتحيانتخابات الدم

لــم تكــن مطالــب الجماهيــر المنتفضــة 
ابــدا الانتخابــات، فهــي تــدرك انهــا قضيــة 
خاســرة بالنســبة لها، فالواقع لا يشــير ابدا 
ــة،  ــة صحيح ــة انتخابي ــراء عملي ــى اج ال
لهــا  الموجــودة  السياســية  القــوى  فــكل 
ــا  ــلحة، وبيده ــات مس ــيات وعصاب ميليش
كل ثــروات البــاد، وقــد أسســت ترســانة 
ــة، ولديهــا رعــاة رســميون  ــة هائل إعلامي
فرجــال  وأيضــا  وامريــكا«،  »ايــران 
الديــن يشــرفون بشــكل مباشــر علــى هــذه 
القــوى بالفتــاوى، ولديهــم جيــوش مــن 
ــي وســائل  ــون ف ــن يعمل ــن« الذي »المثقفي
ــوش  ــم جي ــم، ولديه ــج له ــام للتروي الاع
الكترونيــة تعمــل ليــل نهــار علــى مواقــع 
التواصــل الاجتماعــي، فعــن ايــة انتخابات 
ــا اداة  ــي يعتبروه ــض؟ والت ــدث البع يتح

ــر. التغيي
هــم مــن ســن قانــون الانتخابــات ولــم 
يشــاركهم أحــدا فــي ذلــك، هم مــن اختاروا 
يشــاوروا  لــم  واشــخاصها،  المفوضيــة 
ــا  ــددوا يوم ــن ح ــم م ــك، ه ــي ذل ــدا ف أح
ــد،  ــوا لأح ــم يقول ــات، ل ــراء الانتخاب لإج
هــم مــن حــددوا مــن ســيفوز بالانتخابــات، 
ــك، هــم مــن  ــم يعــرف أحــد غيرهــم بذل ل
يدعــون الــى ترميــم البيــوت الطائفيــة، 
لا أحــد غيرهــم، هــم مــن يهــدم بيــوت 
أحــد  لا  المتظاهريــن،  بقتلهــم  النــاس، 
يتحــدث  انتخابــات  ايــة  فعــن  غيرهــم، 

البعــض؟
لــكل  تدويــر  إعــادة  تعنــي  الانتخابــات 
السياســية،  العمليــة  فــي  الموجوديــن 
تعنــي تقويــة البيــوت الطائفيــة والقوميــة، 

تعنــي العشــائرية والقبليــة والمناطقيــة، 
والنهابيــن،  للقتلــة  انتــاج  إعــادة  تعنــي 
ــراب  ــن الخ ــد م ــي المزي ــات تعن الانتخاب
الاقصــاء  تعنــي  والفســاد،  والتهجيــر 
مــن  المزيــد  توليــد  تعنــي  والتهميــش، 
والمافيــات،  والعصابــات  الميليشــيات 
بإيجــاز الانتخابــات تعنــي خــاص قــوى 
مــن  مأزقهــا،  مــن  السياســي  الإســام 
ازمتهــا المصيريــة، وهــم يدركــون ذلــك، 
لهــذا توحــدت كلمتهــم علــى ضــرورة 
ــع  ــة قم ــدأوا بحمل ــات، وب ــة الانتخاب إقام
دمويــة لــكل مــن يرفــض الانتخابــات، 

ليــس اخرهــم صــاح العراقــي.
انهــا انتخابــات الــدم، قــوى مصاصــي 
الدمــاء هــؤلاء لا يمكنهــم العيــش دون 
فحكمهــم  الدمــاء،  مــن  المزيــد  رؤيــة 

ليــس  عامــا  عشــر  ســبعة  اســتمر 
ــم  ــة، انه ــة أمريكي ــات، هــذه كذب بالانتخاب
ــد  ــم بالحدي ــتمر حكمه ــك، اس ــون ذل يعرف
ــون  ــي يدع ــات الت ــا الانتخاب ــار، وم والن
لهــا اليــوم الا مكيــاج لتجميــل عمليتهــم 
انتخابــات  فــأي  البغيضــة،  السياســية 
ــى  ــؤدي الا ال ــن ت ــم ل ــل وجوده ــي ض ف
ــدا مــن الخــراب والدمــار، لهــذا هــم  مزي
يصــرون علــى اجــراء هــذه الانتخابــات، 
وســوف يقتلــون المزيــد والمزيــد ممــن 
يشــكك  او  اجراءهــا،  علــى  يعتــرض 

بصحــة نتائجهــا، المعلنة مســبقا.     


